
عزيزتي الزائرة، عزيزي الزائر:

شـــكرًا لزيارتكـــم للمتحـــف الفلســـطيني، ولمعرضنـــا الجديـــد »اقتـــراب الآفـــاق: 
التحـــوّلات الفنيـــة للمشـــهد الطبيعـــي«. 

ـــدة، ويجمـــع  ـــه بأســـئلة جدي ـــاول المعـــرض موضـــوع المشـــهد الطبيعـــي وتمثيلات يتن
أجيـــالً مختلفـــة مـــن الفنانيـــن اســـتخدموا وســـائط فنيـــة وتقنيـــة متنوعـــة وغيـــر 

تقليديـــة حـــول رؤيتنـــا وفهمنـــا للمشـــهد الطبيعـــي. 

ندعوكـــم للاطـــاع علـــى المنشـــورات والمعروضـــات فـــي الفضـــاء الزجاجـــي المحـــاذي 
ـــرات  ـــل التأثي ـــر وتفصّ ـــوادًا داعمـــة تفسّ ـــل م ـــي تمثّ ـــة المعـــرض الرئيســـية، والت لقاع
ـــى مـــا هـــو  ـــل المشـــهد الطبيعـــي إل ـــة التـــي ســـاهمت فـــي تحوي السياســـية والتاريخي

ـــه الآن.  علي

شـــاركونا فعاليـــات البرنامـــج العـــام والبرنامـــج التعليمـــي، الـــذي يضـــم مجموعـــة مـــن 
ـــا  ـــي يبحثه ـــام حـــول الثيمـــات الت ـــى مـــدار الع ـــا عل ـــي نقيمه ـــة الت النشـــاطات المتنوع
ـــة،  ـــدوات فكري ـــات، ون ـــة، ونشـــاطات للأطفـــال والعائ المعـــرض، مـــن ورشـــات فني
ولقـــاءات مـــع فنانيـــن، وجـــولات، وعـــروض أفـــام، وحلقـــات نقـــاش، ولا تنســـوا أن 

ـــا علـــى منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي المختلفـــة للمتحـــف الفلســـطيني. تتابعون

ـــا بنـــاء  يســـعدنا أن تنضمـــوا إلينـــا فـــي هـــذه الاســـتعادة للمـــكان، آمليـــن أن نُعيـــد معً
وجهـــة النظـــر حـــول مـــا نريـــد لمشـــهدنا الطبيعـــي أن يكـــون عليـــه ومـــا نريـــد أن نوّرثـــه 

للأجيـــال القادمـــة. 

د. عادلة العايدي-هنية وطاقم موظفي المتحف الفلسطيني 
#المتحف الفلسطيني #اقتراب الآفاق





مقدمة

يستكشف معرض »اقتراب الآفاق: التحوّلات الفنية للمشهد الطبيعي« التمثيلات المتغيرة 
للمشـاهد الطبيعيـة لـدى الفنانيـن الفلسـطينيين، وعلاقتنـا بالمكان والموقـع الجغرافي، عبر 
ثيمـات المحـو والتفتيـت والبُعـد والانتمـاء، فـي مجموعة من الأعمال الفنيـة التي أنتجت منذ 
ثلاثينيـات القـرن الماضـي وحتـى يومنـا هـذا. يوفـر لنـا تصويـر المشـاهد الطبيعية عبـر العقود 
لمحـة عـن تجربـة الخسـارة والفقـد والحنيـن، التـي مثّلـت مواضيـع بـارزة فـي أعمـال الفنانيـن، 
حيث اكتسـبت تضاريسـه مكانة مركزية في تشـكيل هوية الفلسـطينيين. فالمشـهد الطبيعي 
يمثـل، فـي آن معًـا، مسـاحة واسـعة للإسـقاطات، وأرضًـا تتشـكل مـن طبقـات بالغـة التعقيد 

مـن البقايا والذكريـات والتاريخ.

كيـف يبحـث الفنانـون الفلسـطينيون فـي الذاكـرة الشـخصية والجمعيـة بعلاقتهـا بالتمثالت 
الفنيـة للمشـهد الطبيعـي؟ مـا الـذي يبقينـا فـي أماكـن بعينهـا دون غيرهـا؟ مـا هـي حـدود 
الحنيـن؟ كيـف يشـكّل المنفـى وغيـره مـن تجـارب الاغتـراب وجهـات نظرنـا ورؤيتنـا للمشـهد 
الطبيعـي؟ كيـف تتجلـى علاقتنـا الحميمـة مـع الأماكـن المحيطـة بالمشـهد الطبيعـي الآخـذ 
بالاضمحالل فـي ظـلّ تقلّـص إمكانيـة الوصـول إلـى الأرض، وعـزل المجتمعـات، وتفتيـت 
وعـزل التضاريـس، وفـي ظـل اسـتمرار مصـادرة وتدميـر الأراضي بشـكله الممنهـج والعنيف؟
ورغـم هـذا كلـه، لـم يُثننـا شـيء عـن الصمـود والاسـتمرار، ولـم يشـغلنا شـيء عن السـؤال: ما 

هـي أحلامنـا ورؤانـا عـن المشـهد الطبيعي فـي الماضي والمسـتقبل؟

يتضمـن المعـرض أعمـالً للفنانيـن: جمانة إميل عبود، طارق الغصين، جواد المالحي، بسـمة 
الشـريف، نبيل عناني، جوني أندونية، رأفت أسـعد، أسـد عزّي، سـميرة بدران، تيسـير بركات، 
تيسـير بطنيجـي، رنـا بشـارة، بينجـي بويدجيـان، حسـن ضراغمـة، عيسـى ديبـي، صوفـي حلبي، 
سـامية حلبـي، رولا حلوانـي، حـازم حـرب، توفيـق جوهريـة، يـزن خليلـي، منـال محاميـد، بشـير 
مخول، سـليمان منصور، جاك برسـكيان، خليل ريّان، سـتيف سـابيلا، لاريسـا صنصور، وليد 
أبـو شـقرة، ليلـى الشـوا، عامـر شـوملي، سـهى شـومان، نـداء سـنقرط، ناصـر سـومي، فيـرا 

تمـاري، فلاديميـر تماري. 
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خلفية



لتمثّالت المشـهد الطبيعـي تاريـخ طويـل فـي فلسـطين، فقـد كانـت جـزءًا أساسـيًا مـن الممارسـات الثقافيـة، 
الحجريـة،  والمبانـي  والفخاريـات،  والبالط،  والخـزف،  والمنسـوجات،  الجداريـات،  فـي  عليهـا  العثـور  ويمكـن 
والمرويّـات الشـعبية، وأسـماء الأماكـن، والأسـاطير، والأمثـال، نظـرًا إلـى أن الطبيعـة والمشـهد الطبيعـي كانـا 
جـزءًا مـن الفضـاء العامـيّ الشـعبي. لـم تسـتجب تمثالت المشـهد الطبيعـي للأعـراف الأوروبيـة السـائدة، والتي 
تركـزت علـى تمثيـل المشـاهد والآفـاق، وبُنيـت علـى رؤيـة الفـرد الواحـد مـن نقطـة مطلـة تسـمح بمـد النظـر، 
بـل كثيـرًا مـا اسـتحضرت هـذه التمثّالت إيقاعـات وأنماطًـا حاضـرة فـي الطبيعـة، كمـا فـي تطريـز المنسـوجات، 
والفخاريـات، والبالط. فقـد حـوت أزيـاء النسـاء الفلسـطينيات فـي أنماطهـا إشـارات دقيقـة ومفصلـة للطبيعـة، 
وكان لـكل قريـة ومنطقـة أسـاليبها المتفـردة ودائمـة التطـور، فيمـا اسـتلهمت أعمـال الخـزف والبالط الثـروات 
الحيوانيـة والنباتيـة. كمـا تزخـر الثقافـة الشـعبية بالمرويـات والأسـاطير التـي تشـير إلـى أرواح ذات قـوى خاصـة 
تسـكن الطبيعـة. لـم يُـرَ المشـهد الطبيعـي علـى أنـه جمـاد، فقـد اعتُبـرت البيئـة الطبيعيـة مسـكنًا لأرواح خيـرة 
وشـريرة تسـبح فـي المـاء، أو تسـكن الأشـجار والخرائـب، ويمكـن أحيانًـا سـماعها أو رؤيتهـا فـي هيئـة حيـوان أو 
إنسـان. وقـد اسـتخدم القرويـون المشـهد الطبيعـي كمرجـع أساسـي فـي جوانـب عديـدة مـن حياتهـم اليوميـة. 

مـع دخـول الرسـم بالاسـتعانة بحامـل اللوحـات فـي القرن التاسـع عشـر، تأثرت تمثّالت المشـاهد الطبيعية التي 
أنتجهـا الفنانـون الفلسـطينيون بالتقاليـد الأوروبيـة بشـدة، خاصـة تمثّالت الأراضـي المقدسـة. إلا أن أعمـال 
الفنانيـن الفلسـطينيين التـي تعـود للقـرن التاسـع عشـر وبدايـة القـرن العشـرين، والباقيـة حتـى اليـوم، تكشـف 
أن هـذه التمثّالت كانـت مشـبعة بالانطباعـات المحليـة والمعرفـة بالمـكان، علـى عكـس الزائريـن الأجانـب الذيـن 

كانـت تمثيلاتهـم للمشـهد الطبيعـي متأثـرة بعمـق بمواقفهـم الأيديولوجيـة والسياسـية المسـبقة.

لفلسـطين تاريـخ طويـل فـي كونهـا هدفًـا لمطامـح الآخرين، ممن رغبوا في غزوها وإعادة تشـكيلها. يتضح ذلك 
مـن خالل التحـولات المُدخلـة علـى المشـهد الطبيعي المـادي، ومن خلال تصويره كذلك فـي اللوحات، والصور 
الفوتوغرافيـة، والأدب، والخطابـات السياسـية والدينيـة. لـذا، فقـد كُرسـت صـورة فلسـطين بوصفهـا الأراضـي 
المقدسـة بكثافـة فـي المخيـال الجمعـي الأوروبـي عبـر أشـكال متعـددة مـن الإنتـاج الثقافـي. ارتبطـت عمليـة 
الإنتـاج الثقافـي المسـتمرة هـذه بصـورة وثيقـة بالاسـتراتيجيات السياسـية والاسـتعمارية، وكانـت جـزءًا أساسـيًا 
مـن المطامـح الصهيونيـة فـي فلسـطين. فمنـذ قـرون، كان سـؤال الأرض وتصويـر المشـهد الطبيعـي حاضـرًا 
فـي قلـب اسـتعمار فلسـطين. ومنـذ تأسيسـها، انخرطـت دولـة إسـرائيل فـي نحـت المشـهد الطبيعـي المـادي، 
وتحويلـه عبـر مشـاريع اسـتيطانية ضخمـة، ومصـادرة للأراضـي، وتدميـر للمعالـم التاريخيـة، وصاحـب كل ذلـك 

حـرب ديمغرافيـة عبـر إخالء الفلسـطينيين وطردهـم وعزلهـم عـن بعضهـم البعـض.

عـام ٢٠٠١، بـدأت إسـرائيل فـي بنـاء جـدار الفصـل العنصـري، الـذي رافقتـه مئـات الحواجـز التـي تفصـل المـدن 
والبلـدات والقـرى الفلسـطينية، وتقسّـم الأراضـي إلـى سلسـلة غيـر متصلـة مـن الكانتونـات. مـن هـذا السـياق 
المشـحون يتّخذ المعرض نقطة انطلاقه نحو استكشـاف كيف تمّ تمثيل المشـاهد الطبيعية من قبل الفنانين 

الفلسـطينيين علـى مـرّ العقـود. 
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أراضي الأحلام 
والبلاد الأم

سليمان منصور 	١
نبيل عناني 	٢

صالة الأفلامصالة الأفلام



تصويـر  يهيمـن  أن  المسـتغرب  مـن  ليـس  الذكـر،  سـابقة  التاريخيـة  السـياقات  إلـى  بالنظـر 
الثقافيـة،  المنصـات  لعبـت  فقـد  للفلسـطينيين.  الفنـي  التعبيـر  علـى  الطبيعيـة  المشـاهد 
للمشـهد  تصـور  صقـل  فـي  هامًـا  دورًا  والفنـون،  والرقـص  والسـينما  والمسـرح  كالأدب 
الطبيعـي، يتحـرك ويُصـاغ عبـر تشـكيل وصياغـة الهويـة الوطنيـة. إلا أن تمثيالت المشـاهد 
الطبيعيـة التـي أنتجهـا الفنانـون عبـر العقـود شـهدت تحـولات هامـة، مـع تغيـر علاقتهـم هـم 

ذاتـه.  الطبيعـي  المشـهد  وتغيـر  الطبيعـي،  بالمشـهد  أنفسـهم 

هيمن رسم المشاهد الطبيعية على الفن الفلسطيني في أواسط السبعينيات والثمانينيات 
مـن القـرن الماضـي، خاصـة لـدى الفنانيـن الذيـن يعيشـون فـي الأراضـي المحتلـة وفـي داخـل 
إسـرائيل، ورافـق هـذه الهيمنـة دعـوات عـدة للمقاومـة حملتهـا ملصقـات شـهيرة حـوت كمًـا 
واسـعًا مـن الرمـوز الفلكلوريـة. تزامـن التركيـز علـى صـور القـرى مـع إحيـاء التـراث والفلكلـور 
فـي نهايـة السـبعينيات. فمـع حجـب الاحتالل الإسـرائيلي للمزيد من أشـكال التعبيـر الوطني، 
شـكلت القريـة، بصورتهـا الريفيـة، اسـتعارة مناسـبة للوطـن. لـم تكـن التصاويـر مرتبطة بقرى 
بعينهـا، وإنمـا جمعـت عناصـر شـكلت فيمـا بينهـا صـورة طوباويـة شـاعرية. كان مـن بيـن هذه 
العناصـر منظـر طبيعـي للربيـع بكامـل حلتـه، وبيـوت حجريـة، ونسـاء يرتديـن الـزي التقليـدي، 
القمـح، وحصـد  كالخَبـز، وطحـن  منزليـة،  نشـاطات  فـي  منخرطـات  أو  بالأطفـال  محاطـات 
ـة تحييد الواقـع الحالي،  المحاصيـل والفواكـه والزيتـون. تـؤدي هـذه التمثيالت الشـاعرية مهمَّ
وبذلـك، ترسـم صـورة للمسـتقبل بعدسـة طوباويـة نوسـتالجية مـن الماضـي. يعكـس التركيز 
علـى القريـة وفلاحيهـا ملامـح المشـهد الطبيعـي باعتبـاره منظـرًا محليًـا بامتيـاز. أصبـح حضور 
الشـخصية الأنثويـة فـي المشـهد الطبيعـي بالـزي التقليدي الدلالة البصرية الأبـرز على الهوية 
الوطنيـة. فـالأم التـي تصيـر الوطـن الأم، تشـحن صـورة فلسـطين برمزيـة أموميـة، كمـا فـي 
لوحـة نبيـل عنانـي »أمومـة«. فـي هـذه اللوحـة تـم اختـزال المشـهد الطبيعـي فـي قـوس مـن 
كـروم العنـب، وتخلّـى ثـوب المـرأة المطرز عن خصوصيته المناطقية، وتم اسـتبدالها بالألوان 
الأربعـة للعلـم الفلسـطيني، وتُعـدُّ لوحـة »يافـا« التـي رسـمها الفنـان سـليمان منصـور مثـالً 
علـى ذلـك، إذ نـرى فيهـا شـابّة فـي الـزي التقليـدي تحمـل سـلة برتقـال، فـي حيـن نـرى فـي 
خلفيـة الصـورة بسـاتين البرتقـال وقـد امتألت بالنسـاء اللواتـي يجمعـن الفاكهـة. تبدو الشـابة 

فـي اللوحـة وهـي تحـدق فـي المسـافة كمـا لـو أنهـا سـاهمة فـي الذكريـات. 
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سليمان منصور، يافا، 1979. ألوان زيتية على قماش، 120 × 140 سم. بإذن من الفنان ومجموعة إيڤيت ومازن قبطي 



نبيل عناني، أمومة، 1995. زيت على قماش، 75 × 85 سم. بإذن من الفنان وجاليري زاوية



الحنين/ الانتماء

جمانة إميل عبود 	١
يزن خليلي 	٢

سليمان منصور 	٣
تيسير بركات 	٤

نبيل عناني 	٥

صالة الأفلامصالة الأفلام



الألـوان  اسـتخدام  عـن  فنانيـن  عـدة  ابتعـد  التسـعينيات(،   -١٩٨٧( الأولـى  الانتفاضـة  خالل 
الزيتيـة، واتجهـوا نحـو التجريـب بالمـواد الطبيعيـة، وانخـرط العديـد منهـم فـي محـاولات إيجـاد 
طـرق تعبيـر بعيـدة عن الوسـائط الكلاسـيكية التي تدربوا عليها. هـذه المحاولات اتصلت أيضًا 
بقـرار وقـف اسـتخدام المـواد المسـتوردة مـن إسـرائيل، كجـزء مـن حركة شـعبية أوسـع سـعت 
لمقاطعـة الاحتالل واقتصـاده ومؤسسـاته. لـم تكـن المشـاهد الطبيعيـة الحالمـة تُمثـل مـن 
خالل حقـل اللوحـة المتخيـل التصويـري، بـل عبـر انتشـاء حسـي بملمـس أرض الوطـن ورائحته 
اللذيـن خلقهمـا الفنانـون باسـتخدام المـواد الطبيعيـة، كالطيـن، والصبـار، وأوراق الزيتـون، 
والصلصـال، والحنـاء، وصابـون زيـت الزيتـون، والبرتقـال، والمـاء. كل هـذا العناصـر تخللـت 
لوحاتهـم المرسـومة، والأعمـال متنوعـة الوسـائط، والأعمـال التركيبيـة، التـي امتـدت خالل 
التسـعينيات ومـا بعدهـا. فنانـون مثل سـليمان منصور، وتيسـير بركات، وفيـرا تماري، ونبيل 
عنانـي، وخليـل ربـاح، ورنـا بشـارة، وناصـر السـومي، وغيرهـم، قدمـوا أعمـالً تجريبيـة بالمـواد 
الطبيعيـة. فعلـى سـبيل المثـال، اسـتخدم تيسـير بـركات الخشـب والأجسـام التـي عثـر عليهـا، 
ونقـش علـى سـطح الخشـب أشـكالً مجـرّدة للنـاس والحيوانـات، لينقـل العمـل شـعورًا بأنـه 
مخطوطـة أو لـوح هيروغليفـي قديـم، يعيدنا إلـى التقاليد البصرية القديمة للمنطقة، ويوحي 
بأنـه قطعـة مـن بقايـا أثريـة. وفـي مثـال آخر، صنـع نبيل عناني عمله من الجلـد المصبوغ الذي 

يظهـر فوقـه مشـهد لقرية. 

ل فيهـا النظـرة الطوباوية  عمـل »جفنـا« للفنـان سـليمان منصـور هـو أحـد الأمثلـة التـي لا تُمثَّ
للمشـهد الطبيعـي مـن خالل صـور ريفيـة شـاعرية كمـا فـي أعمالـه السـابقة، إنمـا مـن خالل 
مناشـدتها لحواسـنا. فالحضـور الكثيـف لحاسـة اللمـس فـي هـذه الأعمـال، والأسـطح كثيـرة 
الشـمس  أشـعة  مـرور  أثـر  جميعهـا  تحاكـي  المتلألئـة،  الألـوان  ذات  والمسـاحات  القشـور، 
والظالل علـى الصخـور والتـراب. هـذا الشـعور بالـدفء والحـرارة يتسـرب مـن العمل، ويسـتثير 
نوسـتالجيا المشـهد الطبيعـي. يحكـي عمـل »مسـكونة«، لجمانـة عبّـود وعيسـى فريـج، عـن 
الحنيـن والانتمـاء، وعـن تيـه وبحـث مسـتمرين وعميقيـن فـي المشـهد الطبيعـي. هـذه الثيمة 
المتعلقـة بإعـادة استكشـاف علاقـة مـع المشـهد تتـردد فـي فيديوهـات عبـود ورسـوماتها 
ولوحاتهـا. ففـي رسـوماتها، تندمـج الشـخوص والمنظـر فـي حيـز واحـد، فالأجسـاد الأنثويـة، 
أجـزاء  كلهـا  بـل  بالكامـل،  منفصلـة  عناصـر  ليسـت  والبشـر،  الغريبـة،  والكائنـات  والغيالن، 
أساسـية مـن المشـهد ومـن بعضهـا البعـض. تنقـل أعمالهـا إلينـا شـعور المـرور بالمشـهد، 
شـعور التوقـف عـن التعاطـي مـع حميميتـه ودهشـته، إلا أنهـا تبـدو كذلـك مشـبعة بنـوع مـن 
الحنيـن. فـي كتابـه »عـن الحـب ومشـاهد أخـرى«، يربـط يـزن خليلـي بيـن سلسـلة مـن الصـور 
الفوتوغرافيـة للمشـهد الطبيعـي وقصـة حـب حميمـة. تأخذنـا الصـور فـي رحلـة عبـر التالل 
والوديـان والآفـاق والأماكـن اليوميـة، بينمـا نقـرأ عـن الانفصـال وذكريـات علاقـة الحـب التـي 
تتكشـف مـع كل صفحـة. ومـع مرورنـا عبـر المشـهد الطبيعي، تتكشـف التفاصيل الشـخصية 

لقصـة الحـب، لتنقـل لنـا إحساسًـا بالانفصـال والحـب الضائـع.
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جمانة إميل عبود وعيسى فريج، مسكونة، ٢٠١٧. صورة من فيديو. بإذن من الفنانين

يزن خليلي، عن الحب ومشاهد أخرى، 2011. كتاب، 92 صفحة. حجم الصفحة: 32 × 46 سم، حجم الصورة 13 × 18 سم
بإذن من الفنان وجاليري إيمان فارس 



 سليمان منصور، جفنا، 1992. طين، حنّة، مسحوق ألوان على خيش وخشب، 
103 × 95 سم. بإذن من الفنان ومجموعة إيڤيت ومازن قبطي 

تيسير بركات، بلا عنوان، 1997. خشب محروق وملون، 75 × 116 سم
بإذن من الفنان ومجموعة إيڤيت ومازن قبطي



التفتيت

بشير مخول 	١
حسن ضراغمة 	٢

سليمان منصور 	٣
ستيف سابيلا 	٤

صالة الأفلام



فـي مجموعـة »سـنتيمتر واحـد مـن رملـي، حبّـة واحـدة مـن ترابـي، سـنتيمتر واحـد مـن دمـي، 
فالتكـرار  والتكـرار.  الأحاديـة  بشـير مخـول مفارقـة  مـن دموعـي«، يستكشـف  واحـدة  قطـرة 
الشـكلي للنمـط يوحـي بلانهائيـة تتناقـض مـع أحاديـة الجسـم وسـؤال الملكية الـذي يوحي به 
العنـوان. فـي هـذه المجموعـة، يمكـن لسـنتيمتر الـدم، ولقطـرة المـاء، ولـذرة التـراب أن تكون 
لأي كان وفـي أي مـكان. إلا أن مفارقـة الملكيـة تبـرز الحـالات الشـاذة عـن الهويـات الوطنيـة، 
حيـث يكـون الـدم والأرض رمـوزًا قويـة متكـررة تربطنـا بـأرض الوطن، وبالشـعب، وبمشـاهدنا 

الطبيعية.

العناصـر  بالتحديـد  هـو  مسـاءلته  يتـم  مـا  الحـرام«،  »المنطقـة  سـابيلا،  سـتيف  عمـل  فـي 
المتكـررة فـي أي مشـهد طبيعـي، فنحـن لا نعلـم أيـن نحـن بالضبـط، كـون خصوصيـة المـكان 
فُقـدت نظـرًا إلـى أن الصـور الفوتوغرافيـة هـي كـولاج معقد متّحد لعناصر مـن الحياة اليومية 
موجـودة فـي المشـهد الطبيعـي، كأوراق الشـجر المتحللـة، والريـش، وحبـوب اللقـاح، والغبـار 
المتشـكل علـى سـطح بحيـرة. نشـعر وكأننـا نطفـو في هـوة لانهائية بلا جذور أو أسـس، حيث 

يخلـق فتـات المشـهد الطبيعـي كونًـا.

يتألـف عمـل حسـن ضراغمـة، »زهـرة الملـح«، مـن سـاعات مـن التسـجيل المصـور لمواقـع 
اعتياديـة فـي أريحـا ورام اللـه ومخيـم الأمعـري مـن أرشـيفه الشـخصي. يصغّـر دراغمـة حجـم 
الإطـار حتـى تتحـول ضخامـة المشـهد الطبيعـي إلـى قوام لونـي، بحيث يتم تقويض المشـهد 

الـذي يحـوي ذكريـات شـخصية حميمـة عـن المـكان إلـى بكسـل مهتـزّ علـى الشاشـة.

أمـا عمـل سـليمان منصـور، »جفـاف«، فيتكـون من مئات الكسـور من الطين اليابس، تشـكل 
فيمـا بينهـا الحـدود الخارجيـة لجسـم مـا )لعلـه بورتريـه ذاتـي(، يصاحبـه تشـكيل مـن أشـجار 
الزيتـون. يشـبه العمـل فسيفسـاء بال لـون من تراب جاف عطِش، يبـدو وكأنه في طور التحلل 

الـذي تـمّ تعطيلـه بشـكل دقيق.

وسـليمان  ضراغمـة،  وحسـن  سـابيلا،  وسـتيف  مخـول،  لبشـير  المذكـورة  الأعمـال  هـذه 
منصـور، كلهـا تحكـي عـن فقـدان الأرض، وعـن اختفـاء أي خصوصيـة للموقـع. كل عمـل منها 
يستكشـف قـدرة الأنمـاط والتكـرار علـى البحث في ارتباط الهوية بالمـكان، ومفارقات علاقتنا 

بالمشـهد الطبيعـي وأرض الوطـن.
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ستيف سابيلا، المنطقة الحرام III، 2015. طباعة لايت جِت مركب على لوح دياسك ألمنيوم 
غير لامع، 3.5 سم، 200 × 200 سم. بإذن من الفنان

بشير مخول، سنتيمتر واحد من دمي، 1999. طباعة رقمية، 180 × 180 سم
بإذن من الفنان. 



حسن ضراغمة، زهرة الملح، 2014. تركيب فيديو عالي الجودة على أربع قنوات، صامت، متكرر، قياسات متعددة 
بإذن من الفنان

سليمان منصور، جفاف، 2005. طين على أسلاك، 300 × 300 سم. بإذن من الفنان



وجهات نظر مراوغة

جواد المالحي 	١
عيسى ديبي 	٢

صوفي حلبي 	٣
جاك برسكيان 	٤

صالة الأفلام



فيمـا يهيمـن مشـهد الأماكـن المقدسـة علـى البانورامـا الكلاسـيكية لمدينـة القـدس، يقـدم 
عمـل جـواد المالحـي، »إعـادة النظـر فـي برج بابـل«، بانوراما بديلة للقدس. تسـمح لنا الصورة 
بالإطالل علـى منظـر مخيـم اللاجئيـن، والمسـتوطنات، وجـدار الفصـل، وقصـر الملـك عبـد 
اللـه غيـر المكتمـل. بحـثَ المالكـي عـن نقطـة مطلـة لتصويـر المخيـم، الـذي يسـتحيل تصويـر 
البانورامـا  تكشـف  بـه.  المسـتوطنات  إحاطـة  ولالتقـاط  الضيقـة،  أزقتـه  داخـل  مـن  منظـره 
التضاريـس شـديدة التكديـس للبيئـة المشـيدة للاجئيـن، التـي أصبحـت تجسـيدًا للحرمـان. مـن 
وجهـة نظـر أخـرى، يستكشـف عيسـى ديبـي فـي عمله »هكذا رأيـت، غزة« الحـروب على قطاع 
غـزة، عبـر إعـادة تشـكيل تمثيالت شاشـات القنـوات التلفزيونيـة الإخباريـة، كـون غـزة مكانًـا 
لا يمكنـه دخولـه. تقـدم هـذه المجموعـة مـن المطبوعـات شـبكة مخيفـة وخزينـة مـن أشـكال 

العنـف المرعـب. 

علـى مـدى حياتهـا، أنتجـت صوفـي حلبـي )١٩٠٦-١٩٩٨( عشـرات الرسـوم واللوحـات المائيـة 
للقـدس وأريحـا وللمشـهد الطبيعـي الفلسـطيني مـن زوايـا رؤيـة مختلفـة. كانـت حلبـي إحـدى 
الفنانـات القليالت فـي جيلهـا، ودرسـت الفنـون في إيطاليا وفرنسـا بين عامـي ١٩٢٨ و١.١٩٣٣ 
وعلـى وجـه الخصـوص، واظبـت حلبـي علـى دراسـة تالل القـدس، كمـا واظبـت علـى رسـمها 
وتلوينها مرارًا وتكرارًا. على نحو غامض، تحمل مشـاهد حلبي سـمات ميلانخولية متشـائمة، 

لعلهـا تعكـس تحـولات الحقـب السياسـية التـي عاشـتها.

أمـــا مجموعـــة جـــاك برســـكيان، »فعـــل مـــاضٍ«، فهـــي دراســـة مفصلـــة للقـــدس عبـــر صـــور 
أرشـــيفية مـــن مجموعـــة ماتســـون، تتقاطـــع مـــع صـــور مـــن الحاضـــر للمواقـــع ذاتهـــا. تكشـــف 
الصـــور التحـــولات التفصيليـــة للمدينـــة، وفقـــدان المشـــهد الطبيعـــي، وتبـــرز التغيـــرات 

الدقيقـــة فـــي كل موقـــع.
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جواد المالحي، عودة إلى برج بابل، 2008. طباعة فوتوغرافية، 500 × 61 سم. بإذن من الفنان 

جاك برسكيان، القدس من جبل المشارف، 2017. طباعة على فيلم، صندوق مضيء، 80 × 120 × 70 سم. بإذن من الفنان



عيسى ديبي، هكذا رأيت، غزة، طبعة ٣، 
2019. طباعة مختلطة، ٧٠ × ٥٠ سم

تمت إعادة إنتاج وطباعة هذا العمل من 
 VCU قبل دائرة الرسم والطباعة في جامعة

للفنون في ريتشموند، فرجينيا، الولايات 
المتحدة. بإذن من الفنان

صوفي حلبي، سلسلة جبل الزيتون، 1954 
ألوان مائية على ورق، 65 × 49 سم

بإذن من مجموعة إيڤيت ومازن قبطي



آثار الذاكرة

وليد أبو شقرة 	١
فلاديمير تماري 	٢

سامية حلبي 	٣
خليل ريان 	٤

رأفت أسعد 	٥
نبيل عناني 	٦

ناصر سومي 	٧
فيرا تماري 	٨

رولا حلواني 	٩
سهى شومان 	١٠

١٠  صالة الأفلام



تمتـاز رسـومات وليـد أبـو شـقرة، التـي اعتمـدت تقنيـة التنميـش، بالدراسـة الحثيثـة للمشـهد 
الطبيعـي. إذ يكشـف اهتمامـه بالتفاصيـل ألفـة وعلاقـة عميقـة مـع كل موقـع )ففـي كل 
رسـمة إشـارة إلـى المـكان الـذي توثقـه(. يمكـن النظر إلى رسـوماته بوصفهـا بورتريهات فردية 
لأشـجار الزيتـون والصبـار والجـدران المبنيـة يدويًـا. لقـد كان التاريـخ متعـدد الطبقات للمشـهد 
الطبيعـي، وألوانـه وأصباغـه المتغيـرة، ودورة المواسـم فيـه، مصـادر إلهـام أساسـية في حياة 
فيـرا تمـاري الفنيـة. فـي عملهـا »إيقاعـات مـن الماضـي«، نرى استكشـافها المفصـل لثيمات 
الآثـار والتاريـخ. فهـذا العمـل السـيراميكي دقيـق التفاصيـل يكشـف منظـرًا طبيعيًـا تتخللـه 

شـظايا الآثـار والأطالل. 

في سلسـلتها »من أجل أبي«، تقدم رولا حلواني صورة مؤثرة وشـاحبة للفقد والاغتراب، إذ 
تعـود فـي هـذا العمـل إلـى مواقـع عـدة داخـل فلسـطين التاريخيـة، لتلتقـط صـورًا فوتوغرافية 
للتالل المنحـدرة والشـواطئ والمشـاهد الطبيعيـة التـي عرفتهـا فـي صغرهـا. تصبـح ذكرياتها 

عـن المـكان متعارضـة مـع المشـاهد الحاليـة، معززة الشـعور العـارم بالفقدان. 

لبسـاتين  والممنهـج  العنيـف  للتدميـر  كئيـب  »بيّارتنـا«، كسـرد  سـهى شـومان،  يأتـي عمـل 
عائلتهـا فـي غـزة، ينقلـه تراكـم الإحصائيـات المتعلقة بالأراضي البور. فـي مجموعة »مرج ابن 
عامـر«، يستكشـف رأفـت أسـعد، أيضًـا، أحـد مواقـع ذكريـات طفولتـه، فقـد أصبـح المشـهد 
خليطًـا مـن الخيـال والذاكـرة فـي الوقـت الـذي لـم يعـد بالإمـكان الوصـول إليـه. لوحـات خليـل 
ريـان ونبيـل عنانـي التـي تحـوي مشـاهد طبيعيـة، هـي كذلك جـزء من مجموعات مـن الأعمال 
المشـبعة بالحنيـن إلـى المشـهد الطبيعـي، فـكلا الفنانيـن يستكشـفان المشـهد الطبيعي من 
خالل مجموعـة مـن الألـوان. فمـن خالل ضربـات الفرشـاة والألـوان الانفعاليـة، يمنحنـا ريـان 
إحساسًـا قويًـا بإيقـاع التالل. بينمـا تبـدو تضاريـس الأرض فـي عمـل عنانـي مُخاطـة كقطعـة 
قمـاش مطـرزة بحـب وفـق أنمـاط محـددة، إذ تتخلـل المشـهد حقـول وكـروم زيتـون متكـررة. 
بصـورة مشـابهة، تملـك سـامية حلبـي مجموعـة كبيـرة مـن لوحـات المشـاهد الطبيعيـة التـي 
تستكشـف فيهـا تقلـب المواسـم، عبـر أعمـال مليئـة بضربـات الفرشـاة المبللـة والعلامـات 
التـي يمتـاز بهـا أسـلوبها. فيمـا تسـتثير الكثيـر مـن أعمـال الراحـل فلاديميـر تمـاري التجريديـة 
مسـاحات مـن المشـهد الطبيعـي كمـا لـو كانـت انطباعـات أو ذكريـات. عمـل ناصـر سـومي، 
»أيقونـة ليافـا«، هـو صنـدوق واحـد مـن مجموعـة موضوعهـا ذكريـات فلسـطينيي الشـتات. 
فـي كل مـن هـذه الصناديـق تُحفـظ ذكـرى مكتوبـة بخـط اليـد إلـى جانـب اثنتيـن مـن أيقونـات 
المدينـة الأكثـر تـداولً: البرتقـال والبحـر. يحكـي هـذا العمل عن بقـاء الذكريات واسـتحالة التئام 

الشـمل مـع المـكان، ويكشـف عـن الذاكـرة المُعـاد جمعهـا عـن ماضـي المدينـة السـاحلية.
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فيرا تماري، مشاهد مجزأة، 2019/1995. سيراميك 
 وطين وزجاج وخشب، رسم الخلفية – رصاص، 

ارتفاع 51 × عرض 4١ × عمق 6 سم
بإذن من الفنانة

 ناصر سومي، أيقونة ليافا، 1996/ 2014 
 خشب وقشر برتقال ومياه بحر يافا ونص على ورق، 

60 × 40 × 12 سم. بإذن من الفنان 

رأفت أسعد، مرج ابن عامر )#9(، 2015. ألوان أكريليك على قماش، 130 × 120 سم
بإذن من الفنان وجورج الأعمى 



رولا حلواني، بلا عنوان 2، من سلسلة »من أجل أبي«، 2015. طباعة رقمية، 150 × 100 سم
بإذن من الفنانة وجاليري أيام

سهى شومان، بيّارتنا، 2009. فيديو، 8 دقائق و9 ثوانٍ. بإذن من الفنانة



أركيولوجيا المكان

ليلى الشوا 	١
رنا بشارة 	٢

حازم حرب 	٣
نداء سنقرط 	٤

تيسير بطنيجي 	٥
جوني أندونية 	٦

بينجي بويدجيان 	٧

صالة الأفلام



خلـق تيسـير بطنيجـي عملـه GH0809 )بيـوت غـزة ٢٠٠٨-٢٠٠٩( بعـد العـدوان العسـكري علـى غـزة بيـن ٢٧ كانـون 
الأول ٢٠٠٨ و١٨ كانـون الثانـي ٢٠٠٩. تُعـرَض صـور كل بيـت بشـكل إعلانـات عقاريـة تحمـل أوصافًـا مفصلـة 
ومحايـدة لخصائـص البيـت، كمـا هـو معتـاد فـي مثـل هـذه الإعلانـات. يتمثـل هـدف الفنـان فـي إدخـال هـذه 
المواقـع إلـى الذاكـرة عبـر هـذا الشـكل مـن الشـهادات، الـذي يمكـن قراءتـه أيضًـا بوصفـه سـجلً أثريًـا لخرائـب 
تاريخيـة. مجموعـة ليلـى الشـوا المعنونـة »جـدران غـزة« توثـق جـدران المدينـة فـي الانتفاضـة الأولـى. فقـد كان 
الغرافيتـي جـزءًا مـن المشـهد الطبيعـي الحضـري، ينقـل اسـتراتيجيات المقاومـة وبيانـات الانتفاضـة الأولـى، 
وأصبحـت الجـدران مخطوطـات للخطابـات والمواقـف السياسـية التـي تتكـدس فـي طبقـات علـى هـذه الجـدران 
كلمـا دهـن الجنـود الإسـرائيليون فوقهـا. تسـتخدم رنـا بشـارة أيضًـا آثـار المشـهد الطبيعـي مـن خالل الصبـار. 
حُمّـل الصبـار قيمـة رمزيـة خاصـة، بوصفـه محـددًا لمواقـع القـرى المدمـرة والممحـوة عـام ١٩٤٨، ورمـزًا معتمـدًا 
للصمـود. فـي عملهـا التركيبـي، تخلـق بشـارة غرفـة مـن الصبـار الـذي تبـدو آثـاره كهيـاكل هشـة وغريبـة، والتـي، 
حسـب تعليقهـا، تخلـق مصفوفـة مـن الظالل علـى خرائـط تغطـي أسـطح الغرفـة. هـذه الخرائـط نفسـها تفصّـل 

تغيـرات المشـهد الطبيعـي. تحاكـي هيـاكل الصبـار الخرائـط، معبـرةً عـن منظـر هـشّ وممـزق.

آثار المشهد الطبيعي أيضًا في الصورة التي توثق عمل نداء سنقرط، »حوت يونان/يونس«، إذ يظهر  تظهر 
كهيكل معروض في متحف للتاريخ الطبيعي. يعلّق سنقرط قائلً: »في سفر يونان، يبتلع حوت ضخم النبي 
لنكثه بوعد قطعه مع الله. يناجي يونان/ يونس الله وهو في بطن الحوت ويسأله المغفرة، ويقطع عهدًا بأن 
يرد دَينه الإلهي«٢. تعمل الحاويات كمخطوطات، كما يصف سنقرط، »الحاوية التي أملكها موشومة بخربشات 
الأطفال، وبكتابات بالروسية والعبرية والعربية والإنجليزية، تظهر آثار رحلتها من حاوية إلى كارافان إسرائيلي 
إلى موقع إنشاءات فلسطيني، وكلها تركت قصصًا عن الوعود والفشل والديون«. في عمل بينجي بويدجيان، 
تبرز للواجهة آثار المشهد الطبيعي المتلاشي وبقاياه وخرائبه. هذا العمل هو دراسة مفصلة لمشهد طبيعي 
في طور الاختفاء، عبر مجموعة من الأغراض التي عثر عليها في هذا الوادي، الذي يعرف عادة بوادي القمامة، 
والذي خُصص للبناء وفقًا لـ »مخطط القدس الكبرى«. يقول بينجي حول هذا العمل: »لقد خلقتُ وضعًا فنيًا 
لتوثيق هذه الأغراض، ولأقدم قصة لكل منها. أركز على تركيب الغرض، وتردّيه، وشحوب ألوانه، في محاولة 
لتحدي اختفائه«٣. فتات المشهد الطبيعي وآثاره هي أيضًا موضوع لوحة جوني أندونية، »حجر القدس«، التي 
استوحاها جزئيًا من تجارب طفولته في ورشات نحت الحجر، الذي بات حرفة على وشك الانقراض نتيجة التحول 
مختلفة  جغرافية  مواقع  من  استخرجت  تكون  قد  التي  الأحجار  »مجموعات  تجارة.  إلى  الصنعة  لهذه  السريع 
جُمعت ودُمجت في تشكيلات تشابه سلاسل الجبال، والأراضي الزراعية، والمشاهد الطبيعية«٤. »أركيولوجيا 
الاحتلال« هي مجموعة كولاج لحازم حرب تجمع صورًا أرشيفية لفلسطين قبل ١٩٤٨ مع هياكل إسمنتية كئيبة 
تبدو وكأنها تطفو في الفضاء، مجتاحة المشهد الطبيعي. يعطينا العمل إحساسًا قويًا بالشؤم، مبرزًا الأشكال 
جزءًا  وأصبحت  فلسطين،  في  العام  الطبيعي  المشهد  ملأت  التي  الشكلية  وخصائصها  للإسمنت  الغريبة 
من البنية التحتية المادية للاحتلال. تسري ثيمة الأركيولوجيا في العديد من الأعمال المذكورة، ويستكشفها 

الفنانون لا بوصفها حقلً أكاديميًا، بل أشبه بشهادة.
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نداء سنقرط. من تصريح الفنان حول عمله الفني. 	٢
بينجي بويدجيان. من تصريح الفنان حول عمله الفني. 	٣

جوني أندونية. من تصريح الفنان حول عمله الفني.  	٤



حازم حرب، بلا عنوان #16 من سلسلة أركيولوجيا الاحتلال، 2015. طباعة على ورق هاناموله فاين آرت، 172 × 120 سم
بإذن من الفنان وطبري آرت سبيس 

جوني أندونية، حجر القدس، 2018. زيت على قماش، x 35 185 سم. بإذن من الفنان

بينجي بويدجيان، الخراب المؤقت، الفصل 
الثاني: حجرة العجائب، 2017 - الآن

الحجرة: خشب رقائقي وأغراض مكتشفة، 
اللوحات: ألوان مائية على ورق

الحجرة: 120 × 120 × 150 سم، اللوحات: 
قياسات متعددة. بإذن من الفنان 



ليلى الشوا، بوابات داخل بوابات، 1994. طباعة على ورق، 50 × 38 سم
بإذن من الفنانة وبنك فلسطين

 تيسير بطنيجي، GH0809، 2010. سلسلة من 20 مطبوعة، 21 × 29.7 سم، زجاج عضوي، 
30 × 38 سم، الأبعاد الكلية 222 × 167 سم. بإذن من الفنان وجاليري صفير زملر



 المسافات 
وكل ما تبقى٥

لاريسا صنصور 	١
عامر شوملي 	٢

بسمة الشريف 	٣
تيسير بطنيجي 	٤
طارق الغصين 	٥
جواد المالحي 	٦

صالة الأفلام



عمل تيسـير بطنيجي، »ترانزيت«، الذي أنهاه عام ٢٠٠٤، يوثق الرحلة من غزة إلى مصر، وكما 
يصـف بطنيجـي: »ترانزيـت هـو جـزء مـن عمليـة تأمـل بدأتهـا منـذ عـام ١٩٩٧ حـول أفـكار السـفر 
والهجـرة الطوعيـة والقسـرية. أنـا مهتـم بشـكل خـاص بحالـة الــ مـا بين-بيـن، بيـن الهويـات، 
وبيـن الثقافـات«٦. تتنـاول بسـمة الشـريف هـذه الأفـكار المتعلقـة بالزمـن المختـل، والضجـر، 
والانتظـار، والــ مـا بين-بيـن، لتكشـف كيـف تصبـح جميعهـا حالـة معاشـة. فـي عملهـا »وبدأنـا 
بقيـاس المسـافات«، تستكشـف الشـريف حالـة الزمـن في اللامـكان، الشـبيهة بالمنفى. يملأ 
عـدد مـن مجهولـي الهويـة وقتهـم بالقيـاس، قيـاس الأجسـام والمسـافات التـي تعبـر عن خواء 

الزمـن، وتبـرز الوقـت الـذي يقضيـه الفلسـطينيون فـي حالـة دائمـة مـن المؤقـت. 

فـي عمـل جـواد المالحـي، »بعديـن«، يتضـاءل المشـهد الطبيعـي ويختفـي أمـام أعيننـا، حيـث 
ينمحـي المشـهد وتُجـرف كل آثـاره عـن السـطح. تتجمـد الأجسـام وهـي معلقـة فـي الهـواء، 
فـي وضعيـات تشـبه مناظـر الشـباب الذيـن نراهـم فـي الأماكن العامـة. حالة الانتظـار الدائمة، 
والإذلال المتكـرر، وثقـل الانتـزاع المـوروث، كل ذلـك يحفـر أثـره علـى وجوههـم وأجسـامهم، 
وهـم يجلسـون فـي هيئـة باهتـة، تبـدو وجوههـم مألوفـة وغيـر مألوفـة لنـا فـي آن. فـي عمـل 
طـارق الغصيـن، نـرى جسـمًا منفـردًا كان موضـوع أعمالـه فـي عـدة مجموعـات فوتوغرافيـة. 
يقـول الغصيـن: »فيمـا تناولـت أعمالي ]عادة[ مواضيع الحواجـز، والأرض، والحنين، والانتماء، 
دة، وتركـز عوضًـا عـن ذلـك  دة/المحـدِّ فـإن المجموعـة الأخيـرة تبتعـد عـن هـذه المفاهيـم المقيِّ
علـى تصويـر الأفـكار المتعلقـة بالعبـور… رغـم أن ذلـك لـم يكن متوقعًـا، إلا أن التركيز الشـديد 
علـى الحنيـن أدى إلـى التفكيـر فـي المشـهد الطبيعـي المتغيـر واللحظـات الفانيـة الثابتـة فـي 

الزمـن، عوضًـا عـن تلـك المرتبطـة بمـكان محـدد«٧.

فـي عمـل لاريسـا صنصـور، »مبنـى الأمـة«، أصبحـت فلسـطين برجًـا شـاهقًا، كل طابـق فيـه 
مدينـة، والسـفر فيـه يكـون عبـر مصعـد أو متـرو، حيـث لا يسـتطيع أحـد النـزول إلـى الأرض، 
إننـا محصـورون فـي كبسـولة اصطناعيـة،  وأنسـامها.  وروائحهـا  بعبقهـا  اختبارهـا حسـيًا  ولا 
أصبحـت فيهـا القـدس تصويـرًا للأفـق ومنتزهًـا يحـاول محاكاتهـا. يمكـن فهـم عمـل صنصـور 
فـي سـياق المصـادرة المسـتمرة لألرض وتدميرهـا، وهـدم البيـوت. فـي إعـادة إنتـاج عامـر 
شـوملي لملصـق »زوروا فلسـطين«، الـذي يمـر فـي فيديـو صنصـور، لا يظهـر سـوى جـزء مـن 
قبـة الصخـرة، إذ يحجـب جـدار الفصـل المنظـر. لـم يعـد بحـوزة الفلسـطينيين حتـى المشـهد 
ـد، بـل تبقـى لهـم فقـط بعض معالـم المنظر المجتزء. الملصـق الأصلي صممه  البعيـد المُمجَّ
الفنـان الإسـرائيلي فرانـز كلاوس عـام ١٩٣٦، ونشـرته وكالـة تطويـر صهيونيـة بهـدف التشـجيع 

علـى الهجـرة إلـى فلسـطين.
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الفلسطينية، 1992(. 
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لاريسا صنصور، مبنى الأمة، 2012. تركيب فيديو على قناة واحدة، 9 دقائق. بإذن من الفنانة

طارق الغصين، بلا عنوان 4 ب )سلسة C(، 2007. طباعة رقمية، 75 × 55 سم
بإذن من الفنان والخط الثالث، دبي



عامر شوملي، ما بعد »زُر فلسطين«، 2009. طباعة حرير على ورق خالٍ 
من الأحماض، 70 × 100 سم. بإذن من الفنان وجورج الأعمى 

بسمة الشريف، وبدأنا بقياس المسافات، 2009. فيديو، 19 دقيقة
بإذن من الفنانة وإيمان فارس جاليري 



 المشهد الطبيعي 
 الذي لم يعد 
يشبه نفسه

أسد عزّي 	١
منال محاميد 	٢
سميرة بدران 	٣

توفيق جوهرية 	٤
لاريسا صنصور 	٥

صالة الأفلام



لـم يعـد فـي وسـعنا التعـرف علـى المشـهد الطبيعـي بعـد الآن. فأعمال كل من سـميرة بدران، 
وتوفيـق جوهريـة، ولاريسـا صنصـور، التـي ولـد كل منهـا فـي حقبـة مختلفـة، تتجـاور كلهـا 
لتقتـرح، بصريًـا، مشـهدًا طبيعيًـا مـا عـاد بالإمكان تمييزه. في عمل سـميرة بـدران، »القدس«، 
الـذي يعـود لفتـرة السـبعينيات عقـب احتالل القـدس الشـرقية، لا تشـبه المدينـة نفسـها، 
فهـي مجـزأة إلـى مجموعـة مـن الهيـاكل الموحشـة، تحولـت فيهـا العمـارة والآثـار القديمـة إلـى 
تشـكيلات ميكانيكيـة عطبـة. مفصولـة عـن أي مشـهد طبيعي محيط بها، تبـدو المدينة وكأنها 
فـي يـوم القيامـة. عمـل بـدران الثانـي، والـذي يعـود إلـى الفتـرة ذاتهـا، هـو بورتريـه ذاتـي، يبـدو 
فيـه باطـن الجسـم وظاهـره وقـد أصبحـا متداخليـن، إذ أصبـح القفـص الصـدري فيـه لباسًـا، 
ليكـون زينـة وتذكيـرًا باختراعـات السـجن والتعذيـب في الوقت ذاته. يبدو الجسـم شـديد الطول 

هائمًـا وحـده علـى خـط سـاحلي، فـي مـكان غيـر معلـوم.

يبـدو غـزال منـال محاميـد الفلسـطيني، الـذي يسـمى فـي حديقـة الحيوانـات غـزالً إسـرائيليًا، 
كأي غـزال عـادي، إلا أننـا، عنـد النظـر عـن كثـب، نلاحـظ سـاقه المبتـورة. يبـدو الغـزال طفـرة، 
منقوصًـا ومدجنًـا ومروضًـا، وشـاذًا غريبًـا عـن حديقـة الحيوانـات، تحيـط بـه عـوازل مختلقـة، 
فـي فرجـة تشـمل كائنـات مـن »المشـهد الطبيعـي البـري«. يظهـر عمـل أسـد عـزّي، »صيـد ١«، 
عنفًـا حيوانيًـا فـي المشـهد الطبيعـي، العنـف الفـج والوحشـي للهجـوم والبقـاء. بإظهـاره هـذه 
الأعمـال العنيفـة فـي اللوحـات، يذكرنـا عزي بأن المشـهد الطبيعي ليس مكانًـا للحنين للصورة 

المثاليـة، بـل هـو أيضًـا مـكان للسـلطة والبقـاء ضمـن تراتبيـات المملكـة الحيوانيـة.

عمـل توفيـق جوهريـة، »مشـاهد طبيعيـة بال عنـوان«، الـذي يعـود للثلاثينيـات، يقـدم مشـهدًا 
طبيعيًـا فلسـطينيًا سـورياليًا. هـل يمكـن أن تكـون هـذه فلسـطين؟ بحيـرات صافيـة، وعمـارة 
كلاسيكية، ومشهد مثالي من أشجار السرو، ومشهد بحري مضاء بنور القمر؟ هذه المشاهد 
الطبيعيـة الجديـرة بالتأمـل تبـرز المشـهد بوصفـه مسـاحة للتخيالت والأوهـام، ومكانًا للأحلام 
المُسـقطة. هـذا السـؤال المتعلـق بخلـق المشـاهد الطبيعيـة وتشـكيلها محـوري فـي فيلـم 
لاريسـا صنصـور بعنـوان »فـي المسـتقبل، أكلـوا مـن أجـود أنـواع الخـزف«. يضعنا هـذا الفيلم 
فـي مشـهد طبيعـي مسـتقبلي تتكشـف فيـه القصـة بين زعيمـة مقاومة وطبيبة نفسـية. في 
الفيلـم، تنطلـق جماعـة مقاومـة لخلـق تاريخ مسـتقبلي لحضارة مُتخيّلـة، من خلال وضع أجود 
أنـواع الخـزف فـي المشـهد الطبيعـي، ليسـاعدهم فـي المطالبـة بالمـكان كشـعب قبـل أن يتم 

انتزاعهـم منه. 

ونعـود إلـى نقطـة البـدء، ونسـأل: مـا هـي أحلامنـا ورؤانـا حول المشـهد الطبيعي فـي الماضي 
والمستقبل؟

35



لاريسا صنصور وسورين ليند، في المستقبل، أكلوا من أجود أنواع الخزف، 2015. تركيب فيديو رقمي على قناة واحدة، 28 دقيقة و37 ثانية
بإذن من الفنانين

توفيق جوهرية، بلا عنوان، قرابة 1930. زيت على قماش، 80 × 60 سم. بإذن من جورج الأعمى



توفيق جوهرية، القصر، قرابة 1930. زيت على قماش، 60 × 80 سم
بإذن من مجموعة إيڤيت ومازن قبطي

سميرة بدران، القدس، 1978. حبر وألوان مائية على ورق بني، 57 × 97 سم. © سميرة بدران. بإذن من الفنانة



الفضاء الزجاجي

صُمـم الفضـاء الزجاجـي ليكـون بمثابـة اسـتكمال للمقترحـات التـي يقدمهـا معـرض »اقتـراب الآفـاق: التحـوّلات 
الفنيـة للمشـهد الطبيعـي«. يقـدّم الفضـاء مجموعـة مـن المنشـورات ونصـوص الجـدران والمختـارات الشـعرية 
البيانيـة، والتسلسـل الزمنـي، والمـواد القانونيـة. تحـت ثيمـات الفقـد والمحـو والتفتيـت  والنثريـة، والرسـوم 
والمقاومة، ترسـم هذه النصوص والأرقام الخريطة السياسـية التي سـاهمت في تشـكيل بنية الأعمال الفنية 

المعروضـة فـي المعـرض الرئيسـي للمتحـف الفلسـطيني. 

فقدان
)اسم(

حقيقةُ أو عملية فقدِ شيءٍ أو شخص. 
عديدة  أشكالً  الأرض  فقدان  اتخذ  وقد  البشرية.  والحياة  للأرض  متواصل  فقدان  من  الفلسطينيون  يعاني 
تتمظهر في مشهد طبيعي ينكمش باستمرار. تمَّ وضع العديد من القوانين الإسرائيلية لتبرير مصادرة الأرض 

الفلسطينية.

تفتيت
)اسم(

عمليةُ أو حالةُ الانقسام أو التقسيم إلى جزيئاتٍ أو فتات.
تعرضت طوبوغرافيا فلسطين إلى التفتيت المتواصل، حيث يمتلئ المشهد بالحواجز، وجدار الفصل، والطرق 
الالتفافية، والحاجز البحري، وتقسيم المناطق إلى »أ« و»ب« و»ج«، عازلة بذلك الشعب الفلسطيني عن بعضه 

البعض وعن أرضه.

محو
)اسم(

إزالة جميع آثار الشيء: الإبادة.
محو التاريخ السابق.

عانى الفلسطينيون من المَحو الدائم للمشهد الطبيعي عبر عقود من تدمير القرى والبيوت، واقتلاع الأشجار، 
ومحو النباتات والحياة البرية، وبناء المستوطنات الإسرائيلية.

مقاومة
)اسم(

رفضُ قبولِ شيءٍ أو الامتثالِ له.
ن  يقاوم الفلسطينيون باستمرار الفقدان والتفتيت والمحو لحياتهم وطبيعتهم من خلال تاريخ متواصل مكوَّ

من الكثير من استراتيجيات المقاومة.





د. تينـا شـيرويل: مؤرخـة وفنانـة وقيّمـة معـارض. شـغلت منصـب مديـر الأكاديميـة الدوليـة 
للفنـون فـي فلسـطين فـي السـنوات بيـن 2007-2012، و2013-2017، ومنصـب مديـر برنامـج 
مديـر  ومنصـب   ،2007-2005 الأعـوام  بيـن  للفنـون  وينشسـتر  كليـة  فـي  الجميلـة  الفنـون 
الرقمـي  الأرشـيف  علـى  عملـت  كمـا  بيرزيـت،  جامعـة  فـي  الافتراضـي  للمعـرض   تنفيـذي 
لــ Tate Online بيـن الأعـوام 2004-2006. فـازت شـيرويل بجائـزة بينالي الإسـكندرية في العام 
2001 عن عملها سلسـلة خرائط فلسـطين، وكتبت العديد من النصوص حول الفن والثقافة 
البصريـة الفلسـطينية، كان مـن بينهـا مقـالات عـن أعمـال جمانـة إيميـل عبـود ونبيـل عنانـي 
وبشـير مخـول وسـليمان منصـور. كمـا شـاركت فـي عـدد مـن المؤتمـرات، كان مـن بينهـا 
مؤتمـر »مـن B إلـى X، صناعـة التاريـخ بعـد جـون برغـر«، الـذي عقـد في جامعة لـوزان ومتحف 
الإليزيـه، ومؤتمـر »المنهـاج: قمـة الزمـن الإبداعـي«، الـذي عقـد في البندقية فـي العام 2015. 
قيّمـت شـيرويل عـددًا مـن المعـارض، كان مـن بينهـا معـارض التخـرج فـي الأكاديميـة الدوليـة 
للفنـون- فلسـطين بيـن الأعـوام 2011-2018، ومعـرض »خصوصيـات معرقلـة«، الـذي أقيـم 
فـي المركـز الثقافـي الفرنسـي-الألماني فـي رام اللـه عـام 2015، ومعـرض اسـترجاعي عـن 
الفنـان سـليمان منصـور، أقيـم فـي حـوش الفـن الفلسـطيني فـي القـدس عـام 2011. تشـغل 

شـيرويل حاليًـا منصـب رئيـس برنامـج الفنـون البصريـة المعاصـرة فـي جامعـة بيرزيـت.  
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